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ارتياح كبير بعد يوم متعب خا عن المألوف والمعتاد. أعود إلى البيت، أسخن الشاي الأخضر وأتناول
بعض قطع من الموز الأخضر المميز، الذي اشتريته مع مراد حينما خرجنا بالقرب من الشاطئ، ما زالت
أشعر بمتعة مشاركة الحكايات والتجارب، نحملها ونعبئها ونعتز بها، إلى أن نقابل من نحب فنضع
تلك الزكيبة من الحكايات والمواقف، والنكات والضحكات، ولحظات الف مع لحظات الوجع، نبث

الحياة في كلماتنا؛ لأنها تستمد من تجاربنا نحن لا تجارب الآخرين.

لنبدأ من نهاية اليوم، ولتذهب معي إلى أعلى قمة جبل، وذلك اللون الأخضر الذي بعث طمأنينة
محببة في النفس، شعرت بالخوف من تع طرقه، ومن الحيوانات التي ظهرت على حافة الطريق.
الجمال والأبقار وبعض الخراف التائهة تشبه خراف بني إسرائيل، كأن التاريخ تجمد في لحظة ما في
تلـك المنطقـة المذكـورة في التـوراة. سرنـا إلى أن وصـلنا ضريـح النـبي أيـوب، ودخلنـا مطعمًـا بجـانب هـذا
الضريح، يطل على البلدة بكاملها. صلالة تتلألأ كأنوار صفراء تحتنا، في نهاية الأفق خيط ظلام نعلم
أنه البحر، ونطل من الجبل على المدينة بكاملها، وكملوك متوجين، نحتسي الشاي المخلوط بالهيل

والزعفران، ونتكلم كأننا أبناء لحظة الكلام الأولى.

ينثر عبد الرحمن حكايته مع العمانيين، يستوقفني حديثه عن كرمهم، وعن أخلاق الضيافة العالية
ا وقضـوا العيـد معهـم وبين حكايـات الثـورة في ظفـار إلى الـتي اسـتقبلوا بهـا أهلـه، وكيـف خرجـوا سويـ

حال عمان الآن.
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وأنــثر لــه عــن ذلــك الكــرم الســوداني، وأحــكي عــن يــوم عرفــة والعيــد الــذي قضيتــه بلــون أســمر بــالغ
العذوبـة، وسـط تلـك اللهجـة المحببـة إلى نفسي، والـتي تتكـرر فيهـا كلمـة “يـا زول”، تحيـات العيـد الـتي
تبـــدأ بالأحضـــان وتســـتكمل بالطعـــام اللذيـــذ والعصـــائر المميزة المصـــنوعة في الـــبيت، فقـــد اســـتقبلني
صـديقي السـوداني في بيتـه، وأصر علـى أن أنضـم إليهـم في إفطـار عرفـة في بيتهـم، بعـد أن خرجـت أنـا
ومــراد إلى “عين رزات” و”العيــون” حــول صلالــة، لم تكــن “العيــون” مبهــرة؛ لأننــا أتينــا في غــير الموســم،
نجحت في التقاط لقطات للمكان، مع أمل بأن أزوره في موسم الخريف المرة القادمة. عدنا إلى المنزل
قبل موعد الإفطار بدقائق وانضممت للشباب، كان البيت بسيطًا، ليس فيه أثر للفخامة، لكن تملأ
البيت روح جميلة، فقد تجمع هؤلاء الشباب وكان عددهم يفوق الستة أشخاص في غرفة واحدة،
اكتسب البيت جلبة مميزة، وبنت صديقنا صالح “تبيان”، أضافت للمكان الصغير وللغرفة الضيقة

ا حميميا من الدفء العائلي. جو

يجتمع الشباب ومعظمهم أعزب، أو عقد وينتظر قدوم زوجته إلى صلالة. ينتظرون “الفيزا”، الكلمة
المفتاح للنكات التي يتداولها الشباب، يجلسون في بيت صديقهم يقدم لهم طعام الإفطار السوداني،
شربت معهم المشروبات محلية الصنع مثل “شربوت” و”حلو مر”. تأمل جمال اسم العصير حلو مر،

إن في اسم العصير كناية عن فلسفة الحياة، التي تتنوع بين الحلو والمر، وبين الرخاء والشدة.

ينتهـي اليـوم بالسـهر مـع الشبـاب علـى قمـة الجبـل، وكـم كـان الأمـر مميزًا، حينمـا وجـدت مكانًـا لعـالم
الكتب، فبعد أن تعرفت على الشباب في المقهى، وتشعب بيننا الحديث عدنا للحديث عن الكتب:

الطيب صالح والفيتوري وغيرهم من سلالة النور.

نســتكمل الإفطــار الســوداني، وأســتعيد وأنــا علــى قمــة الجبــل الحكايــة، وأتخيــل نفسي في لحظتين:
لحظــة الحــدث، ولحظــة الحكايــة. ويمكــن إضافــة لحظــة ثالثــة، هــي لحظــة تحــول الحــدث إلى ذكــرى
جميلة ووعيك، أن هذا الحدث سيشكل جزءًا جميلاً من وجدانك، وسيشكل لحظة مفارقة عما

عداها.

لحظة اليوم هو الشعور الروحي بالخلطة بين تلك الأرواح البسيطة، كأن حلمي أن تكون في مكان
آخـر زاد عليـه حلـم آخـر، أن تتجـول في لحـم ودم بين أسرة وأهـل لا تعـرف عنهـم شيئًـا، فيسـتقبلونك

يز الغائب عنهم ويكرمونك. استقبال الضيف العز

أجلـس بين الرجـال في الإفطـار السـوداني صـباح عيـد الأضحـى، بعـد أن اختـار الشبـاب بيـت أحـد كبـار
الســودانيين ليفطــروا عنــده. كــان الاســتقبال مميزًا، لم أشعــر بالرهبــة، وانــدمجت بســهولة، وشعــرت
بسعادة بالغة. إنني لست محرومًا بأن أقضي صباح العيد بين أهل تعلو بينهم دعوة بأن يحقق الله

الأماني.

يـات رائحـة كمـل الحـكي لعبـد الرحمـن عـن رائحـة البخـور العبـق الـتي تملأ المكـان، فتفيـض علـى الذكر أ
مميزة، وتتعــالى ضحكــات الرجــال، وتســمع في الخلفيــة صــوت جلســات النســاء، صــوت جلبــة وضرب



بالموسيقى، وتتخيل النساء وهم يرقصون، وتشعر أن الرقص قد نقل ذبذبات تلك الحركات الأنثوية
بالغـة الرهافـة، فنقلهـا في الجـو مـع رائحـة البخـور، فشمهـا الرجـال دون وعـي منهـم، فتكـونت ذاكـرة
مختلطة لا يمكن فصلها، بين الف بجمعة الرجال ورائحة البخور والطعام اللذيذ، وأثر النساء على

ذبذبات الجو، وأثر أرواح الأطفال على قلوب الرجال.

أستعيد تلك اللحظات، وأندمج معها، وأنا أحكي لصديقي عبد الرحمن، ثم أنتقل به إلى الغروب،
نسير في طريق مظلل بالنخيل والمزا، تشم رائحة نديه. الطريق ضيق، والطريق ينقلك إلى خيال
.يفية وسط الصعيد، أو قرية من قرى الدلتا، وتختلط الرائحة بين البحر الهائج ورائحة المزا قرية ر
ننتقل وأنا في جوع إلى ذلك الشاطئ، لنكف عن التفكير في الماضي والمستقبل، هذه لحظات عزيزة
على الإنسان، أن يتحول بفكره إلى امتصاص جمال اللحظات، ويبتعد عن ذلك القلق المزعج الذي
كمل عبد الرحمن حكيه اللطيف عن مقاصد الأسفار، ويحكي عن كلامه الثوري وهو يشل حياته. أ
طالب لأصدقائه من أبها، وخروجهم من عالم أبها الصغير، إلى عالم الرياض والعاصمة، وما تفتحه
تلك السياحات في الأرض من نضج مبكر في الخيارات الحياتية، وتفتح على الثقافات، وما ينتج عن
هذا الخروج من تسامح مع المختلف، يتحول الحديث إلى امتداح السفر، والتعرف على الجنسيات
والقبائل والشعوب، وكأننا في لحظة نلمس الخريطة ونتجول بين العالم، متلهفين إلى معرفته، وكأننا
بعد كل سفر نعود إلى جلودنا، ونتعجب من حياتنا، لأنك لست البشري الوحيد! وفي الوقت الذي
 علـى قمـة جبـل، وعابـد في

ٍ
تجلـس لتقـرأ فيـه وتعتقـد أن القـراءة والكتابـة مـن أنبـل المهـن، يجلـس راع

محاربه، وعامل في مصنعه، وسائق في سيارته، ويتحقق معنى “وجعلنا سعيكم شتا”، وتشعر بأخوة
عجيبـة بينـك وبين الإنسانيـة المجهولـة، فأنـت تراهـم بعين الغـائب كـادحين علـى أعمـالهم مكـافحين،

وكأنك ترى الدنيا كفاحًا من غير حجاب!

كان هذا الحكي بين أبخرة الشاي، ومنازل صلالة مزدانة باللون الأصفر أسفل منا، وسرت في الجو
نسمة هواء باردة لم يدفئها إلا حميمية الحوار، وسعادتي بمقابلة صديقي المقرب في هذه الرحلة.

حديث الصباح والمساء

عنــوان روايــة نجيــب محفــوظ يصــلح لتلــك الجلســات الطويلــة مــن الحــكي، إذا لم تخــ مــن بيتــك
يفية تتوسطها الأشجار، ولم تبحث عن الهواء وتبحث عن أقرب شاطئ من مدينتك، وأقرب منطقة ر
العليــل، فأنــت قعيــد، قعيــد مهنتــك، وأســير تلــك الحيــاة المقيــدة، بــدد أموالــك في حياتــك الجوانيــة،

فحياتك البرانية غير مضمونة على الإطلاق.

لا يمكــن أن أغفــل ذلــك الخــوف والصراخ، وأنــا في الســيارة علــى قمــة جبــل، أشعــر بخــوف مــن هــذا
الارتفاع المخيف، والتجول فوق سطح البحر. كانت لحظات تسلية لعبد الرحمن ابن أبها الذي تعود

الصعود على المرتفعات والسير بالسيارة بثقة شاب، وأنا رجل لا أعرف التفريق بين أنواع السيارات.

يتبع..
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